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ة الرواية الأصل  ي سوغ وجوبألفينا ناقدناونظر بمنظار دراسة الموروث السردي العر

م الذات وعملقة الآخر"المراجعة"  .عيدا عن طقوس تقز
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Abstract:

This article studies the issue of the Arab novelistic theorization,
within its rooting side, through the exemplar of the intellectual
"Almossawi",  aiming  to  develop  a  theory  on  the  Arabic  novel  that  refutes
the West’s sanctity and studies the Arab narrative heritage away from
glorifying the other (the West).
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يد:  تم

معرفيا ومقروئيا بالشق اللامقول تم محسن جاسم الموسوي ي ا من الإرث الثقا العر

س  ي قيد التأس و السرد وما يندرج تحت قبَتھ من صنوف مختلفة، إذ وكما عُرف العقل العر و

ي وكذا  ا الو النقدي العر ح ذلك إلا قليلا  شذرات سردية اصطدم  فإنھ لم ي بأثره الشعري

ن. و  شرق ي من المس تم بالشأن الثقا العر لت الكتابة الروائية وثائق شالتا بمن ا

ا الأيديولو  ذه الثقافة وصُنوّ ة  خرو
ُ
ؤلاء لمعرفة أ أركيولوجية أفرزت قلقا نقديا عند 

ة أخرى ي من ج ة نقدية جديدة للسرد العر ة، ورسمت حدود نظر ي من ج ا و فكيف .وال

ا وكتتخاطب ية ذا اتالذات العر ا شعر ا سرديا كما كتب ؟نفس

القص الموروث: م-1 ية من أصول وقع الرواية العر

وفاء ال أفرغت النقد  عيدا عن الشطحات الوصفية ا ي  سط أسس نقد روا الموسوي حاول

يل الدي  يجة نمط التج ي المأزوم ن حث  الوضع الثقا العر مياتھ التحليلية، و ان من مي

والمعر من ناحية ، وكذا سذاجة التلقي  ظل غياب القلق النقدي الذي فرضھ الفراغ الفكري

ية من نواح أخرى. واحتضار الفلسفة العر

ة الأجناس الأدبية:-أ استقبال الموروث/الو بنظر

اية...) فإنھ يقارب نتاجھ  ، ا الوسطى (المقامة، الس عن أدب العصور حينما يتحدث الموسوي

ن؛ إذ  ْ ّ
يھ  مرايتمن شق

ّ
ة، وكذا بع صورة تلق ي من خلال إشارات التأث من ج يا الفكر الغر

ة ثانية، حيث  ة الأجناس الأدبية من ج نظر ور م الو العام بظ انية فتح مُدخل حقيقي لف إم

ذا  ن جان  ذا الموروث مفيدا  تحقيق الارتباط ب ي لبعض  "موضوع الاستقبال الغر ان 

الية" َ  الو الثقا العام فإن . وعند البدء بمساءلة )1(الإش المقامات والس طبيعة حضور

ا الامتدادي  الوسط الثقا العام،  جمة ال ضيقت صنو ذلك يأخذنا مباشرة إ تقاليد ال

ة  ال استدعت توقف  ذه الأخ ة التأث  الآخر، و و ة، و و اض تأث ال ممّا شرعن اف

ا. حيث صنف الم عند شار، يقول: "لعل الموسوي ع أنھ ضيق الان ي َ ن المقامي والسّ الم وسوي

.)2(عدم ذيوع المقامات والس يرجع إ طبيعة الوسط المستقبل"

ا والمصوّر ّ عن أغراض ع القص المع ا مع الطا عموما فقد وجدت المدينة توافق

قت "(الع
ّ

س)، كما حق وة وا اه وال ا (ا ل ا ومشا ال عضا من لأش ا  ة) بصف دالة الشعر

ر والظلم والاستغلال" س باندحار الق . فأصبح الواقع يُنقل )3(عدالة السّماء ال تمنح ا

ن  ن الامتثال للواقع، و ن ب انوا حائر ر "الموازنة لمن 
ّ
ن يوف صن ذروة التحدي ح يا وُ ائ

روج عليھ  تجليات مختلفة" .)4(ا
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ا  لا
ّ
من تمث ي وارتوى ا الفكر الغر ل م ذا الموروث القص بمثابة دفقة  ان  وقد 

ا  أن يُلغ ا دون ا ومن تيما ا نواة عدّل من تركيب عد، حيث اتخذ ية فيما  ائ الواقعية كما ال

ايات الم "ا ي الإسلامي؛ إذ أن  تمع العر ا مغايرا  ا ذا الموروث مسل نما سلك  توارثة ب

ا زالت أما ا إلا أن الضعيفة م ار ماحتفظت بأغلب عقد
ّ
ط

ّ
الضغط الواق المع بمقالب الش

ن" .)5(والعيّار

يبحث  الموروث القص الشع الذي ن إذ إ سلك مسلك حفري يروم الموسوي

تمعي شكيلاتھ الداخلية، والذي استجابت لھ التطورات المدنية وا ة للفكر وُجد القصّ 

ي "جرّاء واقع محيطھ" الفكر العر نما توقف نموه مع تطور ي ع مرور الزمن، ب كما برّر)6(الغر

يجة  ا أو كن ان متوقعا ل الرّواية من بذرة القص عند العرب كما  جذور التا لم تنمُ الموسوي. و

ظة الاح-كما حدث عند الغرب-طبيعية  ظة الولادة ب أنما اختلطت  ذا ما يدفع ، و تضار، و

ا  و خارج عن ثقاف ي استجابة لما  ا وال جعلت الفن الروا با ظة القطيعة ومس للبحث عن 

ا فن "القص". ن الفكر الداخلية ال بدأ ا لقوان ية) أك من استجاب (الرواية الغر

دف للبح اية السابقة  ل اشفة الموسوي ث من خلال العرض السابق يت أن م

عيدا عن أسئلة السبق والبدايات  ص 
ُ
اية)، ليخل عن بذرة القص  الموروث السردي القديم (ا

اية وانكفاؤه عن التطور، وكذا نمطيتھ أق الفن القص بمعناه  انحصار فن ا إ أنّ

ل ي يفتقد مستلزمات النمو والتطور الش ، التطوري والنموذ الذي عُرف سابقا "فالفن ا

م..." ل القص فيھ تث حمية الرواة وأخيل يا .)7(رغم أن 

عدمھ، إنما  حركة الفن و شلّ و ما  بكية أو ح الواقعية  إ النمطية ا ون فالر

ئتھ ائتلافا  سان بب ة أو علاقات الإ شر ولوجيا ال والبحث  الإي بديناميكية التحول ون الأمر مر

ة صاحب نظر صورة للواقع بقدر ما : الاستقبالأو اختلافا. يقول "الأدب لا يمثل  مقامھ الأول

فعل ضدّه،  ان ع الدوام"عيمثل ردّ ل مذ  ذا بتصور.)8( ذلك أن الأدب تأو ولعلنا نخرج من 

الفن  فيصلا لقياس عطاء وتطور ر الواقع/التمرد عليھ) لطالما عدّ ي (تصو ب مفاده أن النظام ا

عتمد مبدأ الصدفة القص ثم الرو ايات الموروثة الذي  ان  ا عد، بخلاف ما  ي فيما  ا

. ك وتحف الأحداث لا غ ية لتحر ائ وال

س ل م ش ن المدينة والفن القص  أن ؛ثم ينطلق الموسوي تحليل العلاقة ب ى ف

يل السّائد آنذاك وا ونمط التج التّتاري والماورائيات الأدب الإسلامي إثر الغزو وارق لمعتمد ع ا

بزخرف اللفظ والسّط من اللغة.  غرى ُ ساذج  آنذاك أدى إ قتل الإبداع السّردي وخلق متلقٍّ

الآخر من  الأنا  عيون طاب النقدي وكذا الو بصور إ أركيولوجية ا فدعا بذلك الموسوي

بالمقارن سّ م ا "أثار عند اك الذي  التّحدي من جانب خلال عنصر الاحت ة من جانب، و
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يا )9(آخر" س المنغلقة سوسيوسياسيا ودي ذا الوضع المأزوم كما خلق تمرّدا ع سياسة التقد  .

ا المعر الذي لم  ا الثقافية ومحصول ية بمحن ات العر
ّ

فقد خلق تمرّدا ثقافيا، حيث وعت الذ

لت  ة  ة ثقافية أخرو و فقط،  مقابل  القشور ا ثقافيا ومعرفيا.يتعدّ نفس

لع ع نتاج 
ّ
ي آنذاك جعلت من المثقف المط ولعل نقطة البدء  مراجعة الفكر العر

ا للواقع، وعليھ  ا وعدم مساير ا بدوني ّ ية مت ع ع الشع من الثقافة العر
ّ
ف الغرب ي

ط المثقف بأصولھ  سبل ر ذا الأخ  فقھ الع-يتحسّس الموسوي ن تورّط  و بذلك -ولمةو ، و

ف/المدينة،  ن الر دية ب عيد فيھ المثقف إ موقعھ ليمحو الفواصل ا شامل  ينطلق من منظور

ا.  ... وغ المثقف/الشع

ية -ب اك بالثقافة الغر ة- الاحت و /تأث ال ة التأث :-و

ية  نية العر ا الذ ي ال استفادت م ي للموروث العر إ قضية الاستقبال الغر عود الموسوي

، فيورد مختارات مقالية لدعم طرحھ من قبيل (عبد الله -حسب الموسوي–آنذاك فلسفيا وفنيا 

ا إلا أ ا ا ومقار عدّد قضايا أبو السعود)...، و ع  يم المصري)، (فخري ا عنان)، (إبرا

ان الو الثقا  ا ف غ ا  عيون س، ناظرة لنفس ة التقد
ّ
ا عن مسل ك جميعا  خروج ش

الموسوي ياد ال شدّ ي  ا ي الآ طاب النقدي العر بالموروث السّردي كمرجعية، وموقع ا

ة وما ضار ذا الو النّقدي "استجابة لازمة للتطورات ا ل 
ّ
ا  دفاعھ. وقد مث ا من رحال رافق

اسم  الوسط  ي ا ي ضمنا  سياق التأث الغر تمامات ثقافية (...)، يأ نزعات علمية وفنية وا

ي..." .)10(الثقا العر

ي والمتأخر عنھ زمنيا) أما الإ  عدت الو الثقا (المتأثر بالو الغر فادة التوظيفية ال 

بت فنيا وتخييليا وفلسفيا. يقول يك العام، واق ل ال فتتمثل  الممارسة وال ابتعدت عن الش

يلة وعالم الفن لم يكن  القص وعلاقتھ با سور، لكن مغزى "فالإطار معروف وم الموسوي

عض الأدباء بھ"مط اك بالغرب ومعرفة ولع  عدى توظيف الموروث )11(روحا قبل الاحت التا  . و

ة. ادلة الفلسفية والفكر السردي الشق الف إ أغراض ا

ا قبل ح  يف الية تص فلا مراء أن التنظ لمصط الرواية بداية قد اصطدم بإش

إ ثنائ ذا ما يرجعنا مرة أخرى ا، و الأرسطية، ولا بأس أن نورد مقولتأصيل ل والمضمون ية الش

ذا المقام حيث تقول ا  جوانب التعامل :ساندي سالم أبو سيف   ر الاضطراب وا ظ "... و

ا  يم التقليدية ال تصنف الرواية بأ لة خاضعا للمفا مع مصط الرواية الذي ظل ح مدة طو

س عملا أدبيا لھ مم نھ"*نقل شفوي* ول .)12(اتھ وقوان



ي من خلال دراسات محسن جاسم الموسوي اث السردي العر يبذورالقص  ال مروة سليما

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X11التار

ان مطروحا قبل رسوّ يك قد  انب ال ا عن الصواب إذا ما قلنا إن ا ولا نبعد كث

مالية والفلسفية الم انب الف منھ وكذا التيمات ا ، لكن ا ا  رصوفةالمصط ح ن جنبا ب

نا حرص الكتاب ال اك مع الغرب، ومن  عد الاحت بعث للعيان إلا 
ُ
م ال لم ت عد اصطدام عرب 

ي فنيا وجماليا وفلسفيا ع تطعيم  ي الذي س أغوار الموروث السردي العر بالو الغر

ذا لم تكن مصادفة  ذا الموروث مما طفح بھ من مرجعيات فنية وجمالية وفلسفية "ول م  نصوص

ن وعدد من الكتاب" كيم وطھ حس ن نتاجات ا رزاد  عناو ش .)13(أن تتكرر

كيم* و*طھ و  ن *توفيق ا ور) ب كة لرواية (القصر الم دلالات الكتابة المش

ن* ة-حس ة ولغو ما  قالب لا يخلُ-كمداعبة فكر ار ما وأف ا رؤا عرضان من خلال ما  نجد

ا، وكذا  ما  ل م ر زاد*مع اختلاف تماس  نا *ش ة و  صية البؤر ية مع ال ر والأث من ال

ة المسرحية الغالبة ع تباين أسالي وار ن، وا ا  أسلوب طھ حس ن المقالية م ب الكتابة ب

كيم. حرف توفيق ا

و الاستخدام الوظيفي لموروث ألف ليلة وليلة  الكتابة  نا  ذه الإشارة  منا   وما 

س ن ال دخل  جدال فلسفي ب
ُ
مة مقدسة إنما أ

ّ
الب والإيجاب المعاصرة؛ والذي لم يُؤخذ كمسل

ي آنذاك ومآل  تمع العر عكس واقع ا قة الرقص ع حبال النقائض؛ و نقائض  ع طر

و قلق ذو محتم  ا، و كيم كث ن وتوفيق ا ثقافتھ ومثقفيھ، فالرواية "حملت من قلق طھ حس

ن" ن العالميت ر ن ا ية ب .)14(آنذاك، بحكم واقع الثقافة العر

ثر الا  التا و ي و القلق النقدي عند المثقف العر ي تحول نفتاح ع المشروع الثقا الغر

الية  ش لية القاصرة و ة ا و التعرف ع الآخر، و الوقت نفسھ انبجست أزمة ال مّ إ 

ذا ينظر إ ما وراء التّخوم 
َ

نف ا إزاء الآخر، كما وجد المشروع البلا التقليدي نفسھ مس تموقع

لت
ّ
ا.ال ش ا ي مواقعية نموذجية منقطعة النّظ لأ للآخر الغر

ن التّقليد والتجديد، ومارسوا النّقد أثناء الكتابة، و  ذه المرحلة ب وقد زاوج الكتاب  

قيقة مع  داثة، وا اث با
ّ
د تداخل الأدب مع النّقد، وتداخل ال

ّ
ور) ما يؤك رواية (القصر الم

ذا الرّأ يال. ولعل  ا *فاروق خرشيد*  ا ماسية ال عرض ل كب اللمحة ا ي وافق إ حدّ

ية حيث يقول: "إننا لا ننكر أننا عرفنا من الغرب ألوانا من  دفاعھ عن أصالة الرّواية العر لّ مس

ن كتبوا القصّة  ضاري، لكننا ننكر أن كتّابنا ح ا الانتاج القص ساعدتنا ع العبور

م (...) وما محاولات طھانفصلوا عن ترا علموه وعاشوا عليھ من طفول ن نفسھ  م الذي  حس

(...) إلا الدّليل ع  ف  ل الك ائر وأ رزاد والسلطان ا كيم  ش رزاد ومحاولات ا أحلام ش

ي عند كتاب اليوم" ي والف للقصص العر .)15(الانتماء الوجدا
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كر إ
ّ

ل تلك العناصر السابقة الذ د حاضن وتداخل 
ّ

و نتاج وضع مجتم معق نما 

قة التّقديم لكث من  ا ال "تدل ع طر عدد *ألف ليلة وليلة* ذا ا، متعدّد  س
ّ

طابات ومفق ل

ذه  قصة من  لّ قصصا عديدة، و سية تحوي ل قصة رئ (...) إذ أن  ساؤل القصص بال

ا" ع قصة أو أك متفرّعة م ا .)16(القصص قد تحتوي ن ولك ستوعب العلاقة ب عموما 

ن ما، و كة لم المؤلف وواقعھ وعلائقيات الاتصال والانفصال بي
ّ

د مفك انت عبارة عن مشا

ي–ستوعب تراسلية السّرد  وم البار عد.  -بالمف

ك الوحيد الذي استخدم وظيفيا  ور* العمل المش ذا ولم تكن رواية *القصر الم

ا الموروث السردي القديم بل  ة ف ة لاحقة مباشرة، رغم مرور خمسة عقود، مث "حفزت تجر

كة  *عالم بلا  ة المش ذه التجر ديثة، و فن الرواية ا اد والرأي حول دا من الاج مز

ا واللذ)17(خرائط*" يم ج ا إبرا ن رسما فيھ عالما دراماتيكيا يزخر ي. لـعبد الرحمان منيف وج

شة بطلھ  التجارب المع اوح ول اجسا يختالھ ي ش  ع أستاذ جام (علاء الدين نجيب) الذي 

ي بصنوه الأيديولو وألاعيبھ العقلية المعتقة والمقنعة  آن.  ة والمد الثقا الغر و ن صراع ال ب

ي دون ل عشوا ش وصھ  ولعل العنوان يحيل ا أحقية ذلك الزعم إذ تتحرك 

ان انية، وقد  يم للأطر الزم ا ومن ت لسان حال الموسوي تحليلھ للقصة من خلال عنوا

ور) يقول ا بـــ(القصر الم ار مسافات من العلاقات :خلال مقارن وص والأف ن ال "...و

ور* أقلّ انت *القصر الم َ الذاتية،  خ والموروث، والكتابة، والس ادات والآراء والتار والاج

* نما جاءت  ا، ب ة اقتدارا ف ا غنية، ناقلة ذلك العمل ا حيث مس عالم بلا خرائط* حافلة 

كة " خ الكتابة المش . )18(خمسة عقود  الفن والفكر،  تار

سلسل موضو  فنيا إ رواية *عالم بلا خرائط* رغم عدم وجود  تصر الموسوي إذن ي

ا ، انتلأحداث السرد ف ما  يرات والمواقف اعالأ ور ا للتدليل ع توظيف ذار والت ل ساق

ا واقعية موضوعية؛ إذ لم تمسّ ا ذا ملمح روما حالم أك م
ّ
ان جل اث فنيا وفلسفيا إنما  ال

ا، بل عكست روح التناقض  يراتھ صلب الرواية المعاصرة أو ح تقنيات السرد النصية ف ل ت

ا وواقعھ وعلاقات الاتصال والانفص ن البطل الإش ماب ، (خاصة  رواية عالم بلا خرائط)ال بي

ة والتخييل  الكتابة  اية والس خ وا ن التار وكذا ركزت ع التداخل الن الذي مزج ب

ي دون النص الروا ا فقط تطور ون ن النص الداخلية المر وض  قوان ا كة، دون المش

ا. غ

اث حسب ا توظيف ال عدّدت طرق ل مرة من عموما فقد  ا تقرب   ولك لموسوي

ا  يح المواقع مع الآخر، لك الدّخول معركة الإلغاء أو تز ذا الموروث دون ن مع  التعامل الرص

زت 
ّ

ق يقال–رك ش، والذي -وا ا ا الذي قال بھ لو مة و قضية البطل الإش ع نقطة م
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مة ر والسواد إ عالم الم ف فيھ ولا خداع. ومع أن رب من عالم مشؤوم بالق البكر الذي لا ز

الم أك من  سا بالفكر الروم ا ّ ان حماسيا متل لتوظيف الموروث من قبل الموسوي التطرق

ا السّردي والذي  ن الرواية ومورو خية ب يوط التار ذا الموروث  حد ذاتھ  توت ا نجاح 

ب مواقف روائية ونقدية أك جرأة ومو 
ّ
تضوعية من مجرّد توظيف يتطل ا.با ل

ي  قضية التأصيل  ن الرواية والموروث السّردي العر ب ط القسري كذا فمحاولة الرّ و

نما  ا، و طاقات شرعي لّ ف  ست
ُ
ر المرج الذي يحيد عن الموضوعية ف التصو توقعنا  مأزق

ن الرواي ي استجابة لقوان ل التأصيل الروا ش ة الدّاخلية أك من استجابتھ لما فاصل الأمر أن 

الرغم من عراقة الموروث السّردي  ا، والذي يصطبغ بأيديولوجيات باحثيھ، إذ و و خارج ع

يا بما تحملھ المدينة من تناقضات "...  ائنا مدي يا وجماليا إلا أن الرّواية لطالما عُدّت  ي أسلو العر

رب  شدان ال عالم المدينة إ  سلام لغوايتھ إ التعب عن رفضھ، من التّغ  منھ، ومن الاس

سان ولانفصالھ  اب الإ س لاغ يل الر والتحضر إ تأكيد أنھ تكر ومن النظر إليھ ع أنھ س

قيقية" ياة ا تمعية  ذلكم و .)19(عن الطبيعة ونأي بھ عن فرص ا اضنة ا عموما فا

الرو وز ا الوقت لم ت المناخ الملائم ل ديثة ونقد ية ا اية بل "تحتم البحث  الرواية العر

الإفادة السردية من الموروث  ياري ن  ضوء علاقتھ ب ملاحظة النقد المكتوب قبل مطلع العشر

جم  آن واحد" الموسوي_. )20(والم _ع حد قول

ة الرواية-2 :نظر

بتحليلاتھ السابقة وصل الرواية بما انقطع  الموسوي بأن حاول ا السردي إذ يرى ا من مورو ع

ان انت إ الرواية  سق ل ة وال ا استمرت بنفس الوت ة ولو أ عود لأسباب عضو السرد  تطور

يجة حتمية. كن

از :أ/الرواية وقراءة الع

ان  من  سية سواء أ ا  العاطفة والروما ية آنذاك إغراق ع الذائقة العر أخذ الموسوي

ا التثاقف  ة قائمة بذا شكيل نظر ا أو  ذا عن الرواية، أما الو  جمة عن الآخر.  أو أسلبة ال

، ليؤسس عليھ متفقا  شرا د الاس ا غ دراسة "ا مسل ا، فلم يجد الموسوي لدراس

ية )21(ومختلفا" سمو البلاغة العر ف إلا  ع ي لم يكن  ،  إطار المثاقفة المتبادلة. فالفكر العر

ا إلا  إطار  اية ومقامة  مرتبة دونية لا قيمة ل ان النتاج السردي قصة وح ا، ف وجمالية قوال

الف ومصط التعامل عنھ و نقدي يمتلك مواصفة التذوق ھ "ولم يتطور
ّ

سلية والتفك مع ال

ا  ن  اف الآخر موجب اع لية للكتابة القصصية أولا و ة ال ي إلا لاحقا  ضوء المس الفن الروا

.)22(ثانيا"
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السرد  ورة تطور و يقطع س ي إذن لا يخلو من أيديولوجية ف تمام بالآخر الغر الا

ي  ال الإبداع العر ا، كما أنھ يُدخل الرواية  ي ال لا يمكن إغفال لقيط لا يمت بصلة العر

اة نموذجھ وكفى  صوصة، وما ع الكتاب إلا محا ي وخصوصياتھ ا طاب العر لمرجعيات ا

از انحيازا، ما دامت تبحث عن شرعية للنصوص داخل  ذا الرأي "لا يقل تبعية عن قراءة الع و

يمنة  الثقافات العالمية" .)23(منظومات ونماذج م

از) إذن تقحم ال (الع ة  طھ نظر طاب النقدي وتر س حديث عنوة  ا رواية كج

ي محتضنا للرواية ومتورطا  طاب النقدي العر ا، فأض ا م  ط الغرب رواي بالمدينة كما ر

الية القطيعة  يمية، فإش سي انت لا تمت بصلة إ مرجعياتھ الإ ن  ا، و ات نقد ا  نظر وجو

/النخبة) ت ف/المدينة)، (الشع ن (الر ضورب شآن  حضن ا ما ي جعل: "الرواية والمدينة كلا

ي" ي، بما يحتم الانقطاع عن الموروث السردي العر .)24(الغر

ومورفية و الاسقاطات الأن التا فجلّ ضارة ) 25(و ي بأنھ وليد ا ع الإبداع الروا

ية لم تدم أمام زئبقية عالم الرواية والابداع عموما، إذ أنھ عالم  ية الغر س س بالشك وال ّ مُس

ية  ذا أعادت الرواية العر قيقة، ل ن وا ا  الموروث - نظر الموسوي-أك من اليق جذور مدّ

ستعيد  ا  رة ونوع، أي أ ن السرد من الامتداد  أك من ظا عيد تمك ا  أ "و السردي القديم 

م سعف ن مثلا الذي لم  ي ا ما يفعلھ الآخرون من الغر ضة) بتحولات سردية آنية"من ، )26((ال

ا زادا سرديا  م أخذون ات القديمة و ايات والمرو ن يبحثون ا شرق جعلت من المس

ان أم معرفيا. يا  مصط

 ( ن با ول ) ا  تمام بالفن القص ال قال  إ قضية الا كذا عاد بنا الموسوي و

ذا الأخ بأنھ فن حديث لا فيھ  يدعو إ إعادة قراءة والذي يرى خية لھ، لكن الموسوي تار جذور

ا خارج جدران متحفھ.  ان ل ائنات تراثية لا م ون اث لا أن ن النقد من فعدم خروجالتا و ال

ا  سھ وغياب الرواية بالضرورة وال لم تكن موضوعا ود الفكر وتي م  ر جبة البلاغة أس

ية وا قوالب الرواية الدي وي سة س ات مس عد بتغ غذت فيما  ة ال  ذه الأخ لأخلاقية، 

لال) و(المقتطف)  افة ورواية. فــــ"استمرت (ال ا  ا ل سياسيا واجتماعيا فرضت مواكب

ا  الاستجابة لرغبات القراء وتقديم المادة القصية، كما استمرت دور و(المشرق) و(الثقافة) وغ

ذه الرغبات  غذية  شر   ا الأدبية والفنية"ال جمة تتفاوت  قيم .)27(بنصوص م

ي قد صعد ع سطح الذوق س الروا ا أن الو با إل إلا أن ختام الأمر والغاية ال يجري

"... واستمرت  الموسوي:  تعد عن موروثھ السردي، يقول ن لم ي وأصبح البت فيھ موضوعيا و

ولم يخت ور ية بالظ عد عن الرواية العر ديدة  سفر التيارات ا النمط التقليدي كما لم  انة فِ م
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ئا جديدا لقضية الو بالرواية  ا تضيف ش (...) لك ة الذاتية،  اف والس ا خارج سياق الاع لنفس

سا أدبيا" ا ج .)28(بصف

اية-ب :تجذر الموروث السردي  ميلاد الرو

تھ النقدية للرواية علان استقلال الرواية اعتمد الموسوي رؤ ع دحض فكرة التبعية للآخر، و

ية،  ا الغر ا فكرة التثاقف المتبادل مع نظ د ل ّ ن م ا ع موروث سردي مت ناد ية باس العر

ذا الأخ إ ضرورة دحض الآراء المنحازة إ  يصل  ع مشروع الموسوي ذا الكلام الفكري ب  و

ية لل ا أو مجازا تبعية الرواية العر تقاطع وجو ا و ع  ثنايا ية النموذج، إذ أن الموروث قا رواية الغر

ن. يكيليا أو من حيث المضام ا  عض تفاصيل ا أو  مع نصوص
ّ اد الذي تل ية إلا وع الرغم من الطموح ا ة الرواية العر و سھ الموسوي إثارة قضية 

ذا الطرح  ظل غياب المنا النقدية الموضوعية عن  أنھ يبدو من الصعب الاقتناع بحيادية 

ا بقانون داثة وال تدعم حضور اية المطاف  آخر صيحات ا الوجود *فحواه، إذ الرواية  

يج الذي ر*للأقوى م  ذا الوجود ال ل سياق ثقا مما أس ا عن  داثة وفصل ا بأذيال ا ط

بعھ للمنا  (برنار فاليت) من خلال ت ؤكد  ا عن الب الثقافية التقليدية و عال ا و ا وزئبقي ميوع

ة لرواية القرن امنة بصفة وا ي أنھ "قد أعطت التقنيات الم والتقنيات المعاصرة للتحليل الأد

عدا ج ن  ونية (واحدية) و إما الوصف العشر ة  ما لرؤ ذا إما الاندفاع ا ديدا، صادف 

ناك فيما يبدو العزلة المتنامية للفرد" م اللفظي  عدام التواصل  مقابل الت شائم لا )29(الم

فالمنا صاحبت الابداع ولازمتھ ملازمة الظل.

و أن الموسو  اليا  اش ون ي إلا أن الأمر الذي لا يجب أن ي طاب الروا قد فحص ا ي

نفسھ  عيد حضور ناء ع خصوصياتھ و رأى أن السرد القديم  امھ ان ي من داخلھ وأطلق أح العر

ساق المتجلية أو التيمات الموضوعية أو   الأ ية سواء ع مستوى قة أو بأخرى الرواية العر بطر

يفا* ومن ا س ا الأحدث "التناصية" كما نظرت لھ *كر ل عيد النص ش و أن " لمعلوم أن التناص 

اية  عت مركزا، و ال بادل النصوص أشلاء نصوص دارت أم تدور فلك نص  ع اللغة (...) فت توز

ست  ال ل ات متفاوتة و أش اءى  مستو ت و تناص والنصوص الأخرى ل نص  تتحد معھ (...)، 

سيجا من س إلا  ل نص ل م (...) ف ادات سابقة"عصية ع الف ش .)30(اس

ة انتقل من تصلب المعيار مكن أن نخلص مما سبق إ أن الموسوي ن -)31(و أي التقن

ي ا انيا - ال ديث زم إ ثقافة الانفتاح والتفاعل والذي فرضتھ التحولات المعرفية  العصر ا

ا، مع تمسكھ بالنقد المتأصل أو نقد القضية  ساؤلات ، لذلك-إن  التعب- وفكر طرح الموسوي

ر الانفراط   غليب الفكر؟ ولماذا يظ "لماذا يتم  ية حيث يقول عديدة  سياق الو بالرواية العر

ا بالواقع؟ ..." الأنواع وعلاق ور ذا الأمر علاقتھ بموضوع ظ ل ل شأة؟ و .)32(بواك ال

ي وجعل س الروا يف ا اد  تص التا يبدو أن الطموح ا ھ نصا مفتوحا رافضا و

ة الأدب تفتقر لمنطق التعامل مع  من امتداداه، جعلت نظر ة ال تحدّ ساق المعيار للقوالب والأ
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)، وكذا وليدة العصر الرأسما من المنظور الباختي شأة (من المنظور ا حديثة ال و الرواية 

ي ي العر طاب الروا ذا ما عمّق من أزمة ا ا أيضا، و ديث  تقديرنا.اللو ا

ة جودة النوع تحتكم دائما  بد و معروف- لكنّ إما إ الانطلاقة أو إ التيمات -كما 

ع الساحة  و ما يفرض الرواية بمنطق الأقوى ذا الأخ  الإبداعية أو إ عنصر الشيوع، و

ذا الطرح إلا أن الرواية لا يمكن أن تنجو انت موضوعية  ما  ان نقدا الابداعية، وم من النقد سواء 

ا. دوغمائيا أو متأصلا أو حوار

ل  ان  ش ا  الموروث السردي القديم  بجذور ه للرواية ال تمدّ الموسوي تنظ ولعلّ

شاطا أساسيا  النقد إلا أن مقاصده  تحقيق  ي يظل  شذرات قرائية، ولولا أن العمل الاستقرا

امھ عض أح يادية غابت   ي الذي ا دسية وقراءاتھ الذوقية، وزاد من ذلك التنوع الروا ا

سعھ  ن  و مكتوب لن يصبح عملا أدبيا إلا ح ل ما  اعتمده "بارت" كشرط للإبداع، حيث يقول: "إن 

نوع" ي.)33(أن يُ ي أو العر الغر ان ع المستوى ي سواء أ طاب الروا ، والذي عقّد البحث  ا

ا ا لذلك دعا الموسوي ا تلعب بطولا ا ن العرب إ عدم ترك العولمة ونظر لمثقف

ات  ول إ القاعدة الشعبية واستقاء النظر ية، بل قال بال شوتية المعتادة  الساحة العر الدونك

يل الدي  ة بنمط التج ن تورطت الفئة الشعبو صوصة، و صوصية ا بة المرجعية ذات ا من ال

يق ا لعول المؤد ع حد سواء.ا أو ال

وم بتماسكھ الداخ  ي مح بأن العمل الأد تودوروف "إن القول وما إن نتوقف عند مقول

و أيضا المشاركة   اتبة  ائية وغ م رجوع إ مطلقات خارجية، وأن معانيھ لا  دون وحسب، و

ديثة" س )34(ذه الإيديولوجية ا ن  ي و ھ الموضوعية إلا أنھ لا يل نلفي أن الفكر العر بمنا

شابك،  ، الم ّ الإبداع الع السياق الثقا العام للنص، وأن الصفات ال تُطلق ع الرواية 

ة. ساغھ المؤد ت إلا بنوة الرواية للفكر العول وأ ا لا تث ن... وغ ي، ال ا المفتوح، اللا

يالموسوي-3 اث العر : وفكرة تأصيل السرد  ال

احظ: -أ وم السرد عند ا تأصيل مف

ة ثانية، ومن منطلق أن  خ العال من ج ة وحركة التار اليات عصره من ج إش استوعب الموسوي

ا ا إنما إ غاية ل وا ع  ب بفكر ،الأحداث لا تجري ا محكمة ةذ عيدا وأقام ل با  التثاقف مذ

سبة للموسويا ة بال شأت أسئلة كث ة الرواية الأصل  از ونظر ة الع ن نظر خ والنقد قضاء، و لتار

"تتفاقم مشكلات  ي الإسلامي الوسيط) حيث يقول:  ا  مقدمة كتابھ (سرديات العصر العر ل اس

ديثة، وال ي ا بعث من الرأي الآخر المنحاز إ نماذج السرد الغر ثمة القراءة عندما ت ذي يرى

 ) ا  سا أدبيا عصر ا ج ديثة بصف ن الرواية ا ي و ن الموروث السردي العر ائية ب انقطاعات 

ن)" العشر .)35(القرن

ذا عن اللامقول ذا المسلك فلأنھ بحث  مشروعھ  سلك  ذ يروم الموسوي أو عن و

ا تلك  عض القناعات ترضيھ، خاصة م عد  ي والذي لم  وت عنھ بخصوص تأصيل السرد العر المس



ي من خلال دراسات محسن جاسم الموسوي اث السردي العر يبذورالقص  ال مروة سليما

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X17التار

ذه المنطلقات عُ  ي  تبعية صماء. ومن  ي الغر طاب الروا ي با طاب السردي العر ن ا ال تر

احظ لأنھ  وم السردي عند ا بدراسة المف وم -حسبھ-الموسوي مف فيھ اد أن "يطور للسرد يتجاوز

عددية  وم  ضوء  ذا المف ان سائدا  قصيدة السرد أو  الآثار القائمة حينذاك عندما يُؤخذ  ما 

. )36(النظرة وتنوع الصوت من جانب، وكذلك  ضوء غاية السرد وفعلھ من جانب آخر"

رعن كما 
َ

الوسطى مُش لأدب العصور ان ذلك كذلك فإن اختيار الموسوي ذا  و اختياره و

ة  ات السردية المعاصرة خاصة (نظر ساق أدبھ مع النظر ذا الأخ سابق لعصره إذ ي احظ، لأن  ل

ا. فموضوع *البخلاء*  ل والتفكيك... وغ ائية التأو ة اللعب ولا  ن، ونظر - عدد الأصوات) لباخت

أخرجتھ عن إطا-حسب الموسوي احظ ع نصوص وقراءات أخرى ر المألوف والسائد ينفتح عند ا

ع الغرب  ذلك العصر أين  سّره انفتاح الشرق و انفتاح ممن  قبة من آثار سردية، و  تلك ا

سبح  فلك لعبة *البخلاء*تداخلت الأجناس والثقافات والقيم فتبدّت  لغوي ست كمدلول ل

عدّت ذلك للتعب عن السياق الثقا العام لما  يحملھ من عناصر سوسيوسياسية الكتابة فقط إنما 

 ذلك العصر.

احظ  كتابھ  ة ا ة-ورؤ مية وا انت  بتقليات مف ن  عض أصول-و ا تتقاطع مع  إلا أ

و  ال إدراجھ)  ما تكن أش ي المدرَج  الرواية (م "أن التعدد اللسا الباختي الذي يرى واري المبدأ ا

ن داخل لغة الآخر اتب"خطاب الآخر و يفيد  تكس التعب عن نوايا ال .)37(ن، و

ا عند بارت، ففي صدد تحدثھ عن  ير مواز ل نا ع ت و أننا ع ة  ذه الرؤ ولعل ما يدعم 

إ  لم ع ذاتھ بدقة، يتوجّب أن يتحول "... وح يمكن للناقد أن يت علاقة الرواية بالنقد يقول: 

ذا المب بدل  س ُ ي، أي أن  ل القصص روا غ مباشر معلن، كما حال غ مباشرات  ف،  اشر المز

ذا تبدو الرواية أفق النقد" يالية، ول .)38(ا

بقراءات حداثية  ذه المرحلة تدعّمت حسب الموسوي طاب السردي إذا   مسارات ا

احظ،       ارطة السردية عند ا ا والأصوات الاختلافية ع مستوى ن و كماللراوي احظ ب ط ا ر

"قد  ؤلاء  تال،  و الواعظ وصاحب الصنعة والنادرة وكذا اللص وا السارد ومسروده، فالقاص 

اصة  م لدى ا إ بيع بضاع م قد يندفعون تمع إ العامة، غ أ ذا ا عن  ينصرفون

دا)39(أيضا" ات تصب  مصب التمثيل والتحايل وا ذه المصط ع، وع . وعليھ فإن جميع 

ا  الكتابة  رج لما زادت  ة إذ  من مز ا لا تخلُ ة إلا أ ذه الصفات الأخ الرغم من سوء نية 

. بت من العامة أك اق

ذه) اعتمد  احظ (وأشار إليھ الموسوي بداية دراستھ  ناه ا الذي ت ع التعدد اللغوي طا

) ضارات الأخرى ن من ا جمة والنقل والتدو غية ع ال ندية، الرومانية  الفارسية، اليونانية ال

و يومي، بما يجعلھ منتميا أو  ا لما  ف ا وتصر ا وتنقية مراد ذيب سلوك ن ذائقة الصفوة و "تحس

ذا الكيان مؤثرا  خطابھ" ي تقوم )40(فعلا   س الروا ة ل ة تطور احظ نظر التا يب ا . و
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ا مية معتمدا مبدأ ع مبدأ التثاقف لينقل الذوق ية الأ ضارة المدي ي إ ا لعام من البدو العر

التأث والتأثر.

ا  احظ تكت دث وتصفھ لذات متلقية *أنا ساردة*فالكتابة السردية عند ا ص ا
ّ

ن  احظ للذات المتلقية ب التدقيق نجد تقسيم ا ال و ذا ا دث.   ذا ا ستقبل وتؤول 

واص والعام يظ ا ا باق لثنائية الشعبوي/النخبوي؛ و القضية ال سبق وأن لأ إل أنھ اس ر و

ن انقطعت عن المتلقي العادي واقتصرت ع النخبة  ية ح ن عرض لأزمة الرواية العر ح الموسوي

رواية رسالية أو رواية قضية. ون فقط وال يجب أن ت

احظ عند ا ما يكن من أمر فإن وظيفة القصّ و ما جعلھ منبوذا من طرف القدامى، وم

ذه  ذا الرفض للقصص، إن  وزي "... ستة أسباب وراء  أسباب ذلك  مقولة ابن ا ورد الموسوي و

تھ  ن تندر  و خارج (عن الاقتداء والاتباع)، ولأن القصص لأخبار المتقدم ل ما  ن رفض  اوح ب ت

ماك بالقص اتھ (...)، كما أن الا ل محا س ديث و م من قراءة القرآن، ورواية ا شغل عن الم ص 

يقن  ه مما لا يُ أن السنة، وكذلك  كتاب الله ما يكفي عن غ والتفقھ  الدين، وثمة من يرى

ل قصص(...) ثم القُصاص عموما لا يتحرون الصواب ولا  ي ع ش ناك الدخيل الآ تھ، وأن 

م" م وتقوا طأ لقلة عمل من ا زون . )41(يح

م  نبذ الفن القص خاصة منھ  و ما أس التا فنمط التفقھ الدي السائد آنذاك  و

طاب الدي السائد آنذاك، والذي يرفض  ا ناقض فحواه مع لبّ ا من الرسالة، والذي ي العب ا

ان أم أخلاقيا-السطحية والتفكھ والاحتيال  ا  تقييد ا-لغو لما جرى التا فـ "  لت ، و لقُصاص، س

مقبول مقابل خطاب  (خطاب خاص نخبوي طاب الأول سرت، وأصبح القص مرتبطا با ال وت ا

ء بحديث لتأييد ذلك يخلص إ أن القُصاص ثلاثة: أم أو  ذا  )، ول احتيا عام مشبوه (شعبوي

أو مراء(محتال) " ا وق)42(مأمور ساغ انت تم أ ية  ة ع . بالتا فالمؤسسة الدي ا المعيار واعد

تھ المرتجاة، وال سبق وأن  اصة وشعر ل تيماتھ ا ش سمح لھ بأن  أن  الفن القص من دون

ي،  /دو ك الثنائيات الضدية متعا وظيفة السرد مع ذا بدخول ا، و مآلھ م طاب الشعري حقق ا

ا. ...وغ نخبوي/شعبوي

تم بالمنا اللسانية  لا  احظي، ونقد الموسوي ا مع السرد ا ديثة ولا يورد تقاطعا ا

ام معممة  عمد إ إطلاق أح نما  قة من و احظ وطر التا فتحليلات ا ية. و غات من سو دون

ا لا  ا أو نخبو ان أو المتخفي (المتحايل) بقارئھ شعبو ن 
َ
المعل وص وتحديده لعلاقة الراوي رصفھ لل

 ، من سمة التحليل العق التا كسر تخلُ لة، و بتأثره بالمع ولا استغراب  ذلك إذ صرح الموسوي

را، و بالعقل الكتابة مستفيدا من  غ بموسيقى الشعر د ي الذي  احظ الأفق الوجدا ا

ي من بداوتھ القاصرة إ رغد المدينة الغنّ ، ومنتقلا بالسرد العر اء. وراسما حدود طروحات الغ

اتيج ة أو اس ت نظر ي، فيث ن الداخلية ال تنظم الأثر الأد سقا يبحث  القوان لت  يات للسرد ش
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من خلال تقصّ ارطة السردية الموسوي أرضية انطلاقية ل ي  اث العر ة ال احظ خصو ا عند ا

عد. فيما 

ي  ألف ليلة وليلة: -ب ي وا ا ا

ي، دأب الموسوي عديد مؤلفاتھ ع استحضار ا الثقا العر مشت  أصل ُ ايا الليا ال  ح

ا المستحقة. وقد أفرد الموسوي دراستھ لليا كم  ان ا م ر ي الذي وُلع  تمام الغر ا الا وأعاد ل

ا. ي" ضم ي وا ا نصب ع قرائتھ لـ" ا نا س تمامنا  ا من عديد الزوايا ولعل ا ف، وقار
َّ
من مؤل

ج  ا إذ   نظره ديوان السرد الذي تم ايات جليا وا با ونحن نلفي ولع الموسوي

ارت، فإن الليا  دي ا كما يقول ونة بزما قيقة مر انت ا ايا فيھ، فإذا  ر ا جماليتھ بتأث 

ا شا كمات لا الم ا من ا ا معلنة نفس ا ا وم عالت عن أطر زما ت سرديا الألف والواحدة قد 

انت  ذا  إليھ أو ما نخشاه (...) ول تخاطب ما عرفناه، أو ما نقرأه أو ما نتوق انت ولم تزل  "
ْ
وجماليا إذ

ا، و مواصفة الديمومة والتجاوز" خ رغما ع وعة من التار الم .)43(فيھ الواصفة الأخرى

ايات ألف ليلة وليلة  تدئ ح ذه الشروط ت ي-ضمن  ايات تدور-ضمن السياق القرا كح

ا  ذ معالم المؤلف ومواقفھ ف ا، و ا  إساءة لسابقا ل قراءة ل ة؛ حيث  شو لقة الني  فلك ا

يف ليوصل رسائلھ وقضايا مجتمعھ  ة وال ر غامضة إلا فيما ندر. يتخفى وراء التفكھ وال

لاتھ "فالقراءة عقد جد ا بحكم قراءاتھ وتأو علن حضوره وجو الذي  ن المكتوب والقارئللقارئ يد ب

")44( .

غداد وال  ياة الاجتماعية   ذه المعالم العامة نقلت ألف ليلة وليلة صورة ا ع ضوء 

ي  وص الذين تولوا صفة ا ا ال ا المتناقضات والطبقية  ديناميكية سردية توزّع تصارعت ف

نا انت فيھ معالم ا ما  م ون س رغبة  الس ي ل س مخالطة للصمت أو "فا ن، كما أنھ ل

ما بدا كلاما آخر" ي م ع موت ا .)45(رضوخا عنده، إذ الصمت 

ا  محاولة منھ لإعادة بناء مجتمع ألف ليلة  ا إيا ايا مفك الموسوي قراءتھ ل ستغرق و

ائيا (من المعروف أنھ مؤلف ائلة روائيا وح روايات). 3لــوليلة من جديد، وساعده  ذلك قدرتھ ال

اثية كـ  خية وال ا ومن مختلف الآثار التار رة سرديا وشعر ده غز مر شوا ي، كتاب *فت خ الط تار

ي...  وص *الوزراء والكتاب، الأغا ن  فينقل مختلف حوارات الفكر والفقھ والفلسفة الدائرة ب

ايا الألف والواحدة  نظره "قدرت ع احتواء  اية. إذ ا نوعھ واختلافھ وجدّه ا ان دائرا ب ما 

زلھ" .)46(و

سق العام الذي  اية والمدينة يتوصل إ ال ن ا العلاقة ب ا الموسوي ف ناول و قراءة ي

عة  عد ما /الشر)، وال  ا الثنائية الأك (ا شمل ل ثنائية ضدية  ا والذي يندرج  ش يحكم

يا غ مطلق؛ إذ قد تتع س وما  سة ومف ق*) للدس من الثنائية *ا رض السلطة الأو (الطرف الأول

ايات" ونات الأفعال  ا عة  من م د سة وا عة(...)، والدس د .   )47(وا
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ما يكن من أمر فقد أعاد الموسوي با-وم عد أن - مس إحياء الليا الألف والواحدة نقديا، 

را /النموذج الشعري* د ا *النص الأع عد ي أ ع كر الإبداع، فحدد  قراءتھ ا

م  ع م وطبا ة وسياقاتھ الثقافية كما حدّد ألسنة حاكيھ محللا نفوس يو اتيجياتھ الب باس

 . ن الشعر والن م السردية، معلنا نقضھ التمي المتعسف ب وأغراض

: قراءة حديثة لرسالة الغفران- ج

بالدراسة والنقد، وفتحت الباب ع مصراعيْھ، لتب نظام  لطالما حظيت رسالة الغفران للمعري

ا، وقد قارب الموسوي وفلسفية عميقة عمق الذاكر المقروئية لمؤلف سردي خاص يطرح قضايا فكري

ي. ا جديدا  السرد العر لت اتجا
ّ
واستخرج منھ خصائص وتيمات ش سرد المعري

ذا ما قبل اتيجيات السرد عند المعرّي، فإن و ما وصفھ باس حول نا مواضعات الموسوي

يح للمؤلف  عدد الأصوات داخلھ، وال "ت ة و وار ت ع عنصر ا ة متنھ السردي إنما بُن مركز

.)48(تحرره من سلطة السرد أو نفوذ المؤلف"

لة بأن رسالة الغفران لا تتحدد بإطار  و ر للعيان من أوّل ظ عينھ، إنما و ي  ا ي أو م زما

ْ الأحداث  س لعب  شاء و ستحضر من  شبع ميولاتھ ورغباتھ، حيث 
ُ
و سبح  مخيلة المعرّي

ة الرّد من ج ة وحيادية المؤلف  آن، والرسالة اعتمدت ع قانون عت جوابا ع رسالة - ر
ُ
إذ 

التا-*ابن القارح* ة ثانية، و سّل من ج ال نة والنار ، وقانون د من عالم ا مشا المعرّي  صوّر

ل  ن الكلام والش ي والسرمدي، و ن الفا س والمقدّس و
ّ
ن المد "ب مستقيا منھ ثنائيات صغرى

ا ذوي)49(والملفوظ والصورة" ا ا أصوات أ ية داخل الرسالة تؤمّ التا اختمرت السرود الن . و

لاغة، ف ع الندي التناف لغة و سبة الطا د سماع صوتھ فقط ورجع صداه، أما بال م ير م لّ

ة الطرح. ل إبداع مستحَق أولو و يجعل ل ف للمعرّي

ن  ا ب ا وتحقق ارتباطا عضو ونة م وتأخذ رسالة الغفران تنظيمات النصوص الم

بدى رسالة الغفران بمثاب التدقيق ت ال و ذه ا ا، و  كتظ الواحد المتعدد الذي "يةاختلافا

ام وتلميحات وأخبار وألغاز وأحاج... " لة من إشارات وأشعار وفقھ وأمثلة وأح
َ

دخ
ُ
.)50(بالأجناس الم

ب ينفتح ع التعدد، 
ّ

سق سردي مرك ي ل شد الذي يوظفھ الموسوي ذا ا كذا فإن  و

وم الاستقبال والتلقي كما لم  ن مف
ّ

ن، كما يدش وَّ الم وم أحاديّ يكن من قبل؛ حيث لا وجود فيھ لمف

يأ  ة المتعددة، في المرجعيات والرؤى الفكر ائل من السرود ذوي إذ يجد المتلقي نفسھ أمام زخم 

ن قال  تقاليد  ح ده الموسوي
ّ

ذا ما أك امن. و ال  والمضمون
ّ
المتج ل بحثا عن المضمون للتأو

طاب الس ع ارتقاء النص أو سياقاتھ إ ا سّل: "إن التقاليد  سع من ال
ّ
ع وجود م ا  ائد، كما أ

.)51(الاستقبال لا يتحدد بالباث أو المرسِل أو بالمستقبِل والمرسل إليھ"

ر  (ابن القارح) كمرسِل ع صفات م ة انفتاح  شرح بصفة وا ولعل ما سبق 

ذا بقولھ: "فما فسّر حكمھ  خطابھ بـــ*المنافق* و التناقض، ح وصف الموسوي ذا ومتعددة حدّ

ن بالأخبار والإشارات وعشرات الأسانيد والأشعار، كما  ستع طاب  ، فا و بلا عت أخلا لما  إلا 
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تھ للقضايا  ن رؤ و د أيضا ت ن العام، لكنھ ير اص و ن ا ي، ب و ن ال وال باعد ب أنھ ي

ا للمرسل إليھ" ا وتبليغ التا فالعالم التخيي )52(والأحداث لإيصال يدفع . و الذي رسمھ المعرّي

ة ثانية. ن ابن القارح من ج م و ي ة، و م من ج ة بي شاء علاقات حوار وصھ إ إ

يبحث  طرائق السرد بالنظر إ الباث *ابن القارح*، *المعري*  إطار  ثم نجد الموسوي

سا ما مدروسة تحقق ا از) فنجد لعب تكرار الصيغ بي ح/ا (التصر امھ، ثنائية  ق النص وا

ي  والمعا ر الصور ل*، إذ تظ شا *مبدأ ال ماس* أو  ة غر *تكرار ستحضره من  وم  ذا المف وشبھ 

أسلوب  ث الموسوي س ذا  ع  يوي. زدْ امھ الب ا ا بصورة مكثفة ليحقق النص من خلال

دا آليا إنما لأغراض أ
ّ
عمد إليھ مقل اة*  رسالة المعري، والذي  ا سفيھ *ا يف وال ال خرى

رّب من  ب ت ذا الس ، و ل ا خطابا ناسفا تتعمد الانحراف والتكس بدى "بصف ة، فت ر وال

ا امتحان لكلام الآخر، مجاورة لھ ومقارنة وامتصاص لھ قبل  نقلة ف لّ ، ف اليقي والقط

.)53(لفظھ"

اة  أسلوب رسالة الغفران خطابا يكسر  ا أفق توقع القارئ، حيث تتجاوزتصبح إذا ا

ا الدال  طباقھ مع مدلولھ وتمفصلھ عنھ  أ ت  ا قرائيا، وأ ف الرسالة الأصل (ابن القارح) واست

ل.  فجّر التأو لم و حدود ال ق جم طفوح التحدي  ذلك وما يخ ذا ما ي  آن، و

ية كب ور ي لرسالة الغفران الظ ذا الوضع البنا يح  ا دوافع ي سردية محايثة يتحكم ف

ل، وال تنفتح ع  الفعل السردي وعلاقات الأصوات داخل النص  توجيھ عملية السرد والـتأو

تلفة.  اتيجيات السردية ا مة بالأصوات اللسانية والاس الكتابة السردية مدعَّ

ا قراءة تفكيكية،  بأ كم ع قراءة المعري ا لا تقرب تفكيكية بمستطاعنا إذا ا غ أ

دا، بل تميل إ تفكيكية دم ثم إعادة البناء، فتبدّى نصھ إعادة إنتاج لعلامات در بارت حيث ال

ن  اف الم وك الغفران المعرفية للمعرّي است عطي ص نا  أن الموسوي (ابن القارح)، و رسالة 

عادة إنتاجھ بطرائق سردية  س بالمفارقة السردي لابن القارح و مختلفة، فيصبح كسر اللغة أو ما 

ية  السرد. اتيجية من اس

اتيجيات جديدة اس تمعية إذا رسم سرد المعري اضنة ا ا ا سيم مت ب للسرد أس

بدى رسال آ ة، لت يو ا التيمية والب شكيلا ط  ق المعرّي ر ان عنصر التخييل طر نذاك، كما 

يك عن ةالغفران بمثاب ا وشعرا، وقديما وحديثا، نا ن المتناقضات ن الواحد المتعدد الذي جمع ب

انت بذلك إنتاجا  ة السرد، ف
ّ
سة بمرجعيات وثقافات مختلفة جمعت بمسل رت متل وص ال ظ ال

... إنھ النص المفتوح الذي ترقص دلالاتھ ع حبال النقائض،  اوزة والمراجعة،  سرديا قائما ع ا

ل.و يمنة القراءة وسلطة التأو باحا إلا ل س مباحا ولا مس و  الآن نفسھ ل

ل  ة للرواية بقدر ما ش نظر بأنھ لم يبلور يجعلنا نقرّ ومع أن غياب من وا للموسوي

اث سروده  قد اختار من ال ما يكن من أمر فإن الموسوي ا فقط، وم إعادة لقراءة الموروث السردي ل

كم بوجود أرضية سردية التطبي يلھ ل ان بذلك س ار، ف عناية، حيث نظر للغابة لا الأ قية 
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ي من خلال إعادة  ية بوجوب دراسة الموروث السردي العر غاتھ المن سو يرا ل تراثية صلبة، وت

م الذات وعملقة الآخر.    عيدا عن طقوس تقز مساءلتھ 
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